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كان المصري سامي بولس ومجموعة من أصدقائه ومعارفه المصريين من أوائل المهاجرين إلى الولايات
ير التجارة والصناعة المصري السابق المتحدة الأمريكية، حيث كانوا يتجمعون مرة في الشهر في منزل وز
ــه الواقعــة في منهــاتن، فيعــودون لحظــات مــن الزمــن إلى وطنهــم الأم وهــم ــا حبــشي، في شقت ساب
يُحــضرّون الأطبــاق المصريــة الأساســية مثــل المعكرونــة بالبشاميــل المســتوحاة مــن طبــق باستيتســيور

اليوناني.

لقـد كـانوا مـن أوائـل المهـاجرين المصريين إلى الولايـات المتحـدة، وكسـفراء لبلـدهم، كـانت تجمعـاتهم لا
تكتمـل إلا بمشاهـدة أفلام وثائقيـة عـن الأهرامـات، ودعـوة البـاحثين لإلقـاء محـاضرات في علـم الآثـار،

يارات الأخيرة إلى مصر. وسماع الموسيقى وعرض الأفلام والصور الفوتوغرافية من الز

كلاديوس، لموقع “ميدل قال المؤ المصري في جامعة تورونتو في مدينة ميسيسوجا الكندية، مايكل أ
إيســـت آي” البريطـــاني: “كـــان هنـــاك حقًـــا شعـــور بالتقـــارب والانتمـــاء للمجتمـــع، لأنـــه في أواخـــر

الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي كانت عددهم قليل”.
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لقد وحّدتهم الغربة رغم اختلاف خلفياتهم، فقد بدأ بولس العمل في وزارة التربية والتعليم المصرية
، بعـد عقـد مـن إكمـال شهـادته الجامعيـة. وفي سـنة  كمتفقـد مدرسـة في القـاهرة سـنة

عُرضت عليه فرصة السفر إلى الولايات المتحدة في برنامج تبادل بتمويل من وزارة التعليم الأمريكية.

 وصل بولس الذي كان حينها يبلغ من العمر  سنةً إلى نيويورك بمفرده في سنة  للحصول
على الدكتوراه، تاركاً عائلته وراءه، وكان ينوي العودة إلى مصر بمجرد انتهاء فترة إقامته الممتدة على
مدار سنتين. ولكن قرر بولس البقاء بشكل دائم، حيث حصل على منصب أستاذ في جامعة ولاية

نيويورك سنة ، وتقدم بطلب للحصول على تأشيرات لزوجته وطفله للحاق به.

لن تخفف الولايات المتحدة قيود الهجرة حتى أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، عندما ألغت
نظــام الحصــص التمييزيــة للأصــول القوميــة، وبذلــك أصــبح بــولس وعــائلته مــن أوائــل المهــاجرين
المصريين إلى هناك. في ذلك الوقت، كان الوافدون حديثاً إلى الولايات المتحدة يجلسون يوم العطلة

بجوار الهاتف العمومي طوال اليوم في انتظار مكالمة.

كلاديوس أن عدد المصريين في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان ما بين  و مصري، يقدر أ
ــا مــن الأقبــاط، وذلــك بنــاءً علــى ســجلات خــدمات الهجــرة الأمريكيــة. كــانوا يرحبــوا يبً جميعهــم تقر
ببعضهم البعض عند الوصول وذلك بعد التنسيق عبر الهاتف أو البريد ويبقون على تواصل دائم.
أما الذين لا يعرفون أحداً هناك فعادة ما يتم منحهم خطاب تعريف وعنوانا يعطيه لهم أحد كبار

السن أو رجل دين في مصر.

كـانت زوجـة بـولس تسـهر لـوقت متـأخر وهـي تتحـدث عـبر الهـاتف مـع صـديقتها جميلـة زوجـة سابـا
ــة ــة التقليدي حبــشي، تناقشــان الأمــاكن الجيــدة لــشراء توابــل معينــة، وكيفيــة طهــي الأطبــاق المصري
باســتخدام المكونــات المتــوفرة في الولايــات المتحــدة، وكيفيــة تربيــة أطفــالهم الذيــن كــانوا يذهبــون إلى

المدارس الأمريكية ويتعلمون اللغة الإنجليزية.



كلاديوس لقد أبقتهم الرسائل والمكالمات الهاتفية على تواصل مع أهلهم ومعارفهم في مصر، لكن أ
كثر بكثير مما هي عليه اليوم. فقد تستغرق الرسائل بعض الوقت أشار إلى أنها كانت عملية شاقة أ
لتصل، وغالبًا ما ينتظرون بفا الصبر لسماع الأخبار من العائلة أو الأصدقاء. وبالمثل، تتم جدولة
يــق البريــد، وفي يــوم عطلــة يجلــس الوافــدون حــديثًا إلى الولايــات المكالمــات الهاتفيــة مســبقًا عــن طر

المتحدة بجوار الهاتف طوال اليوم في انتظار مكالمة.

الوصول إلى نيويورك
في الرابــع مــن حــزيران/ يونيــو ، أي بعــد أربــع ســنوات مــن وصــول بــولس، وصــل الصــديقان
إلهامي خليل وعاطف معوض إلى نيويورك  بتأشيرة مخصصة لمدة أقصاها خمس سنوات للدراسة.
كان الشابان خليل ومعوض البالغان من العمر آنذاك  عامًا ودرسا الطب معًا في جامعة فؤاد

الأول بالقاهرة، قد غادرا مصر وفي حوزتهما  دولارًا فقط.

يارة بلد لم بالنسبة لخليل، لقد كان السفر عبارة عن مغامرة من خلال رحلته البحرية المليئة بالإثارة لز
كلاديـــوس القـــادم بعنـــوان يقـــرأ عنـــه إلا في الكتـــب ولم يشاهـــده إلا في لمحـــات مـــن الأفلام. في كتـــاب أ
“الأقباط العاديون: المسكونية والنشاط والانتماء إلى مدن أمريكا الشمالية” يصف الخليل اللحظة

التي وصل فيها إلى نيويورك: “لقد رست السفينة في نيويورك، وصفقنا عندما رأينا تمثال الحرية”.

وجد الصديقان سكن طلاب في شا  بالقرب من تايمز سكوير مقابل دولارين فقط في الليلة.
وأثناء تجولهما في شوا نيويورك، صادفا مطعم مشويات يبيع دجاجة كاملة مقابل  سنتًا، إلى
جــانب رغيــف فــرنسي، وكــان هــذا طعــامهم لذلــك اليــوم. لقــد أنفقــا القليــل مــن المــال علــى المتــاحف
يـك هـول”. ومقابـل دولار واحـد، اسـتمتعا بيـوم وبعـض الأمـاكن في المدينـة، بمـا في “راديـو سـيتي ميوز

كامل مليء بالعروض.

كلاديــوس: “بالنســبة للمهنيين المصريين القــادمين مــن مدينــة صاخبــة مثــل القــاهرة، لم يكــن قــال أ
مشهد المدينة هناك أو آخر صيحات الموضة شيئاً جديداً”. لكن الصدمة الثقافية بالنسبة لهم تمثلت
في اسـتخدام حمامـات مشتركـة للجنسين في السـكن الطلابي، والاسـتماع إلى واعـظ في زاويـة الشـا

يبشرّعلناً بالمسيحية، والتسوق وسط كثرة وفخامة المتاجر الكبرى”.



لقد أمضى خليل ومعوض بضعة أيام فقط في نيويورك. بدأ المال ينفد، وبعد العودة من مؤتمر في
شيكاغو حان الوقت ليمضي كل واحد منهما في طريقه. انتقل خليل بعد ذلك إلى نيوآرك، المدينة
الأكثر اكتظاظًا في ولاية نيوجيرسي، بينما انتقل معوض إلى مدينة إليزابيث المجاورة والواقعة أيضًا في
نيوجيرسي، حيث عملا في مستشفيات جامعية. ومع ذلك، كانا يجتمعان بشكل دائم مع مهاجرين

مصريين آخرين في عطلات نهاية الأسبوع كلما سنحت الفرصة.



من أرشيف الشتات المصري
إن قصص وذكريات المهاجرين من مصر مثل بولس وخليل ومعوض محفوظة الآن في أرشيف كلارا
توماس بجامعة يورك في كندا. وهي تعد المجموعة الأولى من نوعها، لا سيما أنها توثق حياة وتاريخ

المهاجرين المصريين، ويمكن الوصول إليها بشكل شخصي.

يشرف على هذا الركن مؤسسة “إيجبت مايغريشنز”، وهي منظمة أرشيفية وتعليمية ومجتمعية
يتهــم وتــوفير إمكانيــة غــير ربحيــة، تهــدف إلى توثيــق المصــادر الخاصــة بتجــارب المهــاجرين المصريين وذر
الوصـول إليهـا بشكـل دائـم. ويقـول مؤسسـها ومـديرها التنفيـذي كلاديـوس: “كـانت هـذه القصـص
الصغيرة اليومية هي ما جذبتني دائمًا ودفعتني للاستمرار في البحث، بالإضافة إلى العمل الذي نقوم

به في المنظمة”.

كانت بدايات مؤسسة “إيجبت مايغريشنز” في سنة  مع مشروع التاريخ القبطي الكندي. في



كلاديوس يبحث عن الجالية المسيحية القبطية في كندا والولايات المتحدة لجمع ذلك الوقت، كان أ
المعلومـــات اللازمـــة لمساعـــدته في أطروحـــة الـــدكتوراه. لكنـــه عنـــدما رأى شـــح المصـــادر المتعلقـــة بتـــاريخ
المهاجرين المصريين الأقباط، قرر إنشاء مؤسسة خاصة للحفاظ على تاريخ المهاجرين المصريين الأقباط

في كندا والترويج له.

كلاديوس إعادة تشكيل المبادرة لتكون في تشرين الثاني/ نوفمبر ، بعد مناقشة أطروحته، قرر أ
كــثر شمــولاً لجميــع المهــاجرين المصريين، وكــانت النتيجــة ولادة مؤســسة “إيجبــت مــايجريشنز”، الــتي أ
ــع المهــاجرين المصريين في ــز التجــارب المتنوعــة لجمي ي ــان الهــدف مــن تأسيســها توثيــق وحفــظ وتعز ك
كلاديــوس: “في رأيي، تكمــن الأهميــة في الحفــاظ علــى هــذه الأحــداث مجتمعــاتهم المحليــة. ويضيــف أ
الصغيرة، هذه الأحداث التي تشكل الصورة الأكبر، التي تعد أفضل من الحديث عن رجل دين أو

سياسي”.

يل من مصر إلى البراز
إن كندا والولايات المتحدة مثّلت حاضنة لأفضل مجتمعات المهاجرين المصريين الذين وثقت تجاربهم
مؤسسة “إيجبت مايجريشنز” حتى الآن. بدأت المؤسسة مؤخرًا تهتم بمجموعة أخرى من المهاجرين

المصريين في البرازيل من خلال تلقي قصصهم مشافهةً.

كبرهــا في الخمســينيات، عنــدما طــرد الرئيــس يــل علــى عــدة دفعــات، كــان أ وصــل المصريــون إلى البراز
المصري الراحل جمال عبد الناصر العديد من الأوروبيين واليهود من مصر، حسب ما أفاد به ديوغو
يلي الذي يدرس الهجرة العربية إلى البرازيل والذي أجرى مقابلات بيرسيتو، الصحفي والباحث البراز

مع هذه المجموعة.

ية لعائلة يهودية سفاردية، وانتقل مع كان بينهم جاك سارداس، الذي ولد سنة  في الإسكندر
 أقاربه إلى القاهرة عندما كان طفلاً. وهناك، شغل مجموعة متنوعة من الوظائف. وفي سنة

تزوج من امرأة والداها من يوغوسلافيا واليونان تدعى إستر بيسو.

نتيجـة تصاعـد معـاداة الساميـة في مصر بعـد قيـام دولـة إسرائيـل سـنة ، وأزمـة قنـاة السـويس
سنة ، انتقل سارداس وبيسو التي كانت آنذاك حاملاً بطفلهما الأول إلى ساو باولو. بعد ثلاثة
أيام فقط من وصولهم إلى البرازيل، تمكن سارداس من الحصول على وظيفة في أحد البنوك، على
الرغــم مــن أنــه كــان لا يتحــدث البرتغاليــة ولا الإنجليزيــة وكــان يعيــش في مخيــم للاجئين. وبعــد ثلاثــة

أشهر، تم تعيينه في شركة صناعة الإطارات “غود يير” الأمريكية.

توثيق حياة المهاجرين أمر ضروري، حيث يقول بيرسيتو: “لقد ضاعت الكثير
من القصص حول ما حدث للمهاجرين السوريين واللبنانيين إلى البرازيل لأن
الكثير منهم هاجروا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. الكثير



منهم لم يعودوا بيننا، ولم ينقلوا قصصهم”

يـل لم يكـن سـهلاً، فلـم يكونـوا علـى معرفـة بالبلـد ولا لغتـه ولا أشـار بيرسـيتو إلى أن وصـولهم إلى البراز
شعبــه، فيمــا أســماه بـــ “الرحلــة إلى المجهــول”. في ســاو بــاولو، ساعــدتهم شبكــة مــن اليهــود المصريين

الآخرين الذين هاجروا إلى البرازيل قبلهم على الاستقرار.

يليين لا يعرفــون أن هنــاك يلــي ديوغــو بيرســيتو إن “الكثــير مــن الــبراز يقــول الصــحفي والبــاحث البراز
جالية مصرية في البرازيل لأن قصصهم غير مدونة”.

بمرور الوقت، ترقىّ سارداس من كاتب ملفات إلى مدير مبيعات وتم نقله في النهاية إلى باريس، حيث
أصــبح رئيسًــا لشركــة “غــود يــير فرانــس”، وأخــيراً نُقــل إلى أوهــايو في ســنة . لم يكــن مســموحاً
لسـارداس بـالعودة إلى مصر. تقاعـد في سـنة ، وهـو يعيـش الآن في دالاس مـع زوجتـه وبنـاتهم

الأربع وأحفادهم الثمانية.

ــه بــوطنه الأم في الغــالب مــن خلال ــزال يحــافظ علــى علاقت مثــل غــيره مــن المهــاجرين المصريين، لا ي
الطعام، حيث ذكر أثناء مقابلة له أطباق مصرية مثل الفول والفلافل والكفتة، وكانت ابتسامة تعلو

محياه.

إن توثيق حياة المهاجرين أمر ضروري، حيث يقول بيرسيتو: “لقد ضاعت الكثير من القصص حول ما
حدث للمهاجرين السوريين واللبنانيين إلى البرازيل لأن الكثير منهم هاجروا في نهاية القرن التاسع
عـشر وبدايـة القـرن العشريـن. الكثـير منهـم لم يعـودوا بيننـا، ولم ينقلـوا قصصـهم”. ويضيـف بـأن نفـس
يليين لا يعلمون أن هناك جالية الشيء قد حدث مع المهاجرين المصريين، حيث أن العديد من البراز

مصرية.

الهجرة إلى دول الخليج
حــتى الآن، قــامت مؤســسة “إيجبــت مــايجريشن” بفهرســة مــتر واحــد مــن الســجلات الأرشيفيــة
يبًا إيداع ستة عشر صندوقًا إضافيًا ومجموعة تتكون من  جيجابايت من المواد الرقمية. وسيتم قر

من المواد الأرشيفية في أرشيفات كلارا توماس، التي تم إغلاقها لفترة طويلة منذ ظهور الوباء.

تشمل الوثائق قصاصات صحف وصور فوتوغرافية ووثائق ورسائل ومجلات، كلها تعود إلى سلسلة
عائلية وسجلات شخصية. ومع نمو المؤسسة، بدأت “إيجبت مايجريشن” أيضًا في توجيه انتباهها

إلى ما وراء الأمريكتين.

في كـانون الثـاني/ ينـاير لسـنة ، مـن المقـرر إصـدار مجموعـة مؤلفـة مـن  قصـص شفهيـة عـن
، المهــاجرين الأوائــل إلى الخليــج، إحــداها قصــة محســن الشيمــي الــذي ولــد في القــاهرة ســنة



وتخ من قسم اللغة الإنجليزية وعمل لفترة وجيزة مع الخطوط الجوية البريطانية قبل أن يقرر
الانتقال إلى الكويت في سنة  لاستلام وظيفة في وزارة التربية والتعليم، وذلك حسب ما نقلته
الطالبة في جامعة نيويورك أبو ظبي والصحفية في سلسلة الهجرة المصرية في الخليج، علياء عثمان،

إلى موقع ميدل إيست آي البريطاني.

وتضيف عثمان: “قصة محسن استثنائية للغاية، فعلى الرغم من انتقال العديد من المصريين إلى
الكــويت في الســبعينيات والثمانينيــات، إلا أن هــذا البلــد الخليجــي لم يكــن قبلــة شهــيرة للمغــتربين في
الوقت الذي هاجر فيه محسن إليه”. عندما وصل لأول مرة، لم تكن الخطوط الأرضية متاحة بعد

وكان على الناس حجز موعد في مكتب الاتصالات المركزي لإجراء مكالمة.

عاد الشيمي بعد ذلك إلى مصر قبل حرب الخليج سنة  لأسباب عائلية، لكنه وجد نفسه غير
قــادر علــى العــودة إلى الكــويت بســبب الحــرب. وعنــدما انتهــت الحــرب عــاد للعمــل ليجــد مكــاتبه قــد
نُهبت ودُمرت. حسب ما نقلته عثمان عن الشيمي “كان لحرب الخليج تأثير على الوافدين، فصدمة
كثر تحفظًا وربما أدت إلى المزيد من كره الأجانب وعدم الترحيب بهم”. الحرب جعلت سكان الكويت أ

أقام الشيمي في الكويت بشكل متقطع لمدة  سنة، تزوج خلالها وأنجب أطفالاً، وكان يسافر إلى
مصر باستمرار، ويحافظ على العلاقات مع عائلته وأطفاله. ومثل العديد من المهاجرين المصريين إلى

الخليج، عاد محسن إلى مصر في سنة  بمجرد تقاعده، ولم يعد إلى الكويت منذ ذلك الحين.

في إشارة إلى القصص الأخرى أيضًا، تذكر عثمان أن “المقابلات تحكي قصصًا عن تطلعات الناس وما



يشجعهـم علـى السـفر ومـا يجعلهـم قـادرين علـى تحمـل بعـض سـلبيات العيـش في الخـا. تحـدث
كثيرون عن الوحدة، وعن كراهية الأجانب، وعن سبب اتخاذهم قرار السفر حيث كانوا يتطلعون إلى

توفير حياة أفضل لأطفالهم”.

تهــدف مؤســسة “إيجبتــس مــايجريشن” إلى تســليط الضــوء علــى تنــوع مجتمعــات الشتــات في مصر
بعيدا عن الحدود الاجتماعية أو الطبقية أو العمرية، وتوحيد الأصوات المختلفة والمتعارضة. وفي هذا
يز” مــن كاليفورنيــا، لصــدد، تعمــل المنظمــة مــع مجموعــات شريكــة مثــل مؤســسة “كوبتيــك كويرســتور

يو. ومؤسسة “بروجريسيف كوبتس” من أونتار

تقول طالبة الدكتوراه في جامعة مينيسوتا والمحررة السابقة للمؤسسة، ميراي فيليبس، إن “الجزء
الأهــم في مؤســسة إيجبــت مــايجريشنز بالنســبة لي هــو أنهــا تطــورت حــتى أصــبحت مكانًــا يمكــن فيــه

للأشخاص المختلفين أن يجتمعوا ويناقشوا ما معنى أن تكون مصرياً ومهاجراً”.

كثر الدول المصدرة لليد العاملة في العالم، ولكن لا ينظر دائما إلى حسب عثمان، فإن مصر واحدة من أ
العدد الضخم من المصريين الذين يعيشون في الخا على أنهم جزء من النسيج الاجتماعي سواء في
ــق ــتي يهــاجرون إليهــا. وتضيــف عثمــان أن “مؤســسة إيجبــت مــايجريشنز توث ــدان ال مصر أو في البل

مختلف التجارب التي مر بها ملايين المصريين”.

المصدر: موقع “ميدل إيست آي” البريطاني
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